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،31("الاهرلجريدةالثقافيالمستشارعوض/ويسالدكتوردعه!)

وؤ!د.العربالجامعيينطلابامؤتمرفيمحاضرةلالقاءامكلكاالى

بعنوان"اؤرا"سلسلةفيصصرلهكتابفيتلكرحلتهعنتحدث

ذلكفيوآشار.المحاضرةتلكنصوأورد،"والغربالشرقرحلة))

محافراتلالقاءالاميركيةالجامعاتمنعمدالىدكليانهالىالكناب

المثق!ئثور"و"5291مندممر!يالثقافيةضطوراتا"حولتثور

منالمحافراتهذهانباء"الأداب))بلغتوقمد."الحديثةممرفي

محاضرتهوخاصة،اميركافيالعربوالا-،تذةالطلاببينلهااصدفاء

والاساتذةالطلابعليهاثارتالتيبنيويورككولومبياجامعةفي

عددومنهم،الاميركيينوالطلابالاساتذهمنالمعتدلينوبعضالعرب

واستطاعت.كبيرعر!زعيمعلىصريحتهجممنفيهالما،اليهودمن

الدكنورالقاهاالتيللمحاضرةمسجلشريطعلىتحصلان"دابا7))

الاوسطالشرقثراساتبمركز7191الثائ)لشريننوفبمامم!لويس

يوسفمحمدالدكتورعلىالشريطهذااحالتوقد.هارفاردبجامعة

هذهنصيليوفيما.عليهويعلقالعربيةالىليضرجمهنبم

:)المحافرة

ىا،القهقرىنعودان،الموضعلمعالجةطريعةاففلاناظن

الذ!كلسألحثالموض!عى52910ثورةقيامسبفتالتيالقليلةالسنوات

دست!وفيو)كي،5291سنةمنذمصرفيالثقافيالتطورهوعنه

فلمانالمفيدمنانهارى،الثورةمندالثقافيةص"نناعنالحديث

.مهـبا!برةالثورةقبلالممريةالإداببحالة

حمم!ينضه:+لذاككانتالم!ريالاربسما!فييةاًلمدوالا-ماء

هـانالمازنيابراهيمانواظن،هيكلورينومحولالعتمادوعباس

.)1(4591سنةحواليتوفيانهاظن.بسنواتالثورةقبلتوؤيقد

اللاضة:هؤلاءهمالمصريالادباعلامىنالثورةجاعىعندماولكن

محمدولكنهيكلحسنينمحمدليس-وصكل،المناد،!نكله

الذيموسىسلامةجداالمشهورالممري!بالكلثم-ههكلحسين

.المصريالفكرفيمرموقامكاناجنر

تاريختتبعمنوكل،عامينمدهللمعارفوزلراحسينصهكان

وخاصة،الادبيةالديموقراطيةفيؤمةاعلىيمثلانهيدركحسينكله

صفالمجافيالتعليمعممالذي!و.التعلإماجلمنصنعهمافي

(م).9491سنةالمارفيتوفي(1)

3

-05

لرصر؟5!\

ثلمحروكو!لوهم!حموم!-

لجما!صلر!لومح!برض!في

يفخطتهينفذانيستطعلمولكنه،والثازويةالابتدائيةرحلتين

ظيقانفيترغبتكنلمالتيبالثوات4اطبقةبمببش!يىمهـالجامعي

،حسينطهانتقسولواانويمكنكم.الجامعاتكلالتعيمجانية

،38!اسنةانتهىقد،المصريالادبفيبدوريضطلعمفكراعتباره

مستقبصل"كتابهنتاجهقمةوكان.عاماعشربثلا،لةالثورةقبل؟م

فييطرحوهو.اس؟سياكتابابحق*متبرانذي،"ك!صرفيثنافكأ

علىانيرىف!.الثقافينجوجيهناتن!صلا!تيانفضايامن-دا

انهبل.اوروبامعالصلاتعقدطريقعننهضتهاتلتمسانكر

ازرارسؤ!اللانب-ةاللغةتعلمانيرىحينمتطرفةن!روجهة:ى

يطلعكمحالأيعلىولكنه،فيهمبالغاامراذلككان))قد.ثانوية

العلمابة.الثقافةوفيالغربيةالثقازكأفيبنطهايمانمدىى

الجم!إتاخلتفيهااد،خطيرةاياماكانتالايامتلكفانلإلك

الثلا"لينباتمنالاخيرةالسنواتكانت.اقاهرةفيتظهرغاث"

اخمضواءاالقمصانفرقلديناكانففيها،مصرعلىجداخطروةضوات

جميلديناكان.المسلمونوالاخوان)2(انزرقاءالقمصانبررق

وكسبوالتطورالنموفيآخذةكانتانتيالفاشيةالجمعياتواع

اقصىيبذلونمصر9ءالادبيةالديموقراطيةممثلووكان.واقع

بسذلوقد.المختلفةالحركاتهذهجماحلكبحجهدمنلديهم

العلمائتلآالىبدعوتهودلكالحركاتهذهلصدالجهداءظمحسين4

المرءيستطيعالحقيقةوفي."مصرفيالثقافةمستقبل"كتابه؟

للمفكرينزعيمااومفياالوؤتذلكمنذيعداـمحسينطهانيقول؟

باعتبارهالعمليةالقضاياالىعنايتهووجه،للكلمةالتجريديلمعنى

العديدعنمسوول،المعارفلوزيرمستشارايشأن،:ءإماظفا

رئاسةتحتيعهلوكان.والعلمانيةالديموقراطية،الاصلاحات،

حينبعدنفسمههوغداثم،4291سنةفيباشاالهلالىنيب

والديموقراطيةالعلمانيةالاصلاحاتفيضتهوتابعلممعارف.يرا

ب!دانهارىشخصيافاناكالباكونهحيثمناًما.التعلإمحقل،

مرح!لةالمفكرحسينطهبلغ،(مصرفيالثقافةمستقبل"،ب

التراجممنسلسلةذلكبعدالفهالذي.العقيقيجمودس

الذيالفتاةممرلحزبتابعةكانتالخضراءالقمصان!ق2-))

الاصورفيكانتالزرقاءالقمصانوفرفى،حسبكاحمدمسه

ارهابيةجماعاتالىتحواتثم،الوفدلحربتابعةرياضيةمكيلات

(.م)-.الوفد"خصومتأديبيتها



سيرة"علىمعتمدا"السكلةهامترعلى"كتب.الأ)الاسلامية

،ووامابنكتبهمحمدسيرةعنمشهوركتابهنالك..،(هشامابن

من.اًلخراماتالعديمدعلىيحتويالوسطىالقرونكتبككلطبعاوهو

بهايعترفلاوالتي،معحمدحياةعنمافترةفيشائعةكانتالتي

يففرانهيهلممالسنيبالاسلامالماملهمنكلفان.الرسمىالاسلام

النبيسيرةفيولكن.القرآنمعجزةباستثناءالمعجزاتمنبخلوه

وبحد.النبيالىتخسه!طالتيالمعجزاتمنعدداتجثونهشاملابن

عثمانعن"الكبرىاًلفتنة)ءحسينطهاصدر،)السيرةهامشعلى))

هذاانوآظن."وبنوهعلي"اص!رثم.الثالثالراشدالغلعفة

منكقائدمهمتهانهىنفسهالوقتفيال!قادلانيالغةدلالةفوامر

كتبلقد.الدينيةانسيرمنسلسلةكتابةعلىوعكف،الفكركادة

الدينية.السيركيتخصصلقد.دينيةسبورةعشرةسسحوالي

الرسه،،التاريخ،3691سنةكانتذلكبدايةان.لقولواانوبوسعكم

وقد.الممريةالادبيةالديموقراضيةعلىللقضاءالرسميغيرالتار-

معاهدةالمصريونفيهوقعانذيالتاريخلانهالتاريخهذااخفت

واضعين،3691سنةفي،العظمىبريطانعامعوالتحالفالصدامة

والحيساةالدستوراجلمنكامتالتي9191لثورةنهايةبذلك

حدث.عظيمةعاطفيةمناسبةكأذت(وفد.الليبراليةالديموفراطية

الشرق!يالبيتترتيبإنهمينبغيانهالان!ليزقررانالحربمبيل

حملواطريقةاوبهذه،اقبلادمنلعددتنازلاتوقدموا،الإوسط

وجميىءالباشواتج!ءوقعوقد.المعاهدةهذهتوقيمعلىالمعريين

وكان.الانكلإفىميوالتحالفالصداكةمعاهدةعلىالاحزابزعماء

علىالخناقضيقواولذا،العالميةللحربالعدةيعدونالانكيز

الاحزابلهذهالو!يةالاهداوولانانديموقراطيةالليبراليةالاحزاب

انيثورواباستطاعتهميعدلم.6!91سنةبعدالطبيعيةنهايتهابلغت

؟يفعلواانباستطاعتهمفماذا،اصدلمحاءناالانكليزاصبح.الانكلإزكللى

عملعلىيعكفواوان،المطلقةالملكيةعلىيثورواانلديهمالبديلكان

اتيالاحزابلملكانحدثالذي.الداخلفيالبئداصلاحهوآخر

كانلديهالقد.حقيقيةديموقراطيةتثنلم،الوفحزباهمهامنكان

كان.الجوهرلديهايكنلمولكنتلديموقراطيةالخارجيةالمظاهرجميع

ار!ينبمضيولكنحقيتيديووفراطياحزباامرهبد(يةفيالوفد

.الباشواتطبقةمنحقيقيينميؤيدين،يدينممصفوووالىيضماخذ

ينطبقنفسهوالامر.يومبعديوماهيهتزدادفظةالا!نزعةواخذت

1"اليدامنبقلموهكذا.اثدبصورةولكنالاخرىالاحزابعلى

دونولكن،الخارجيالاطارسوىمصرفيالديموقراعيةالليبرالية

الاخوانوخاصة،اتتوتاليتاريةالاحزابنشاطوبازدياد.محتوى

،بنفهبهاضطلعالذيالمهمالدورهوهذااناظن،المسلمين

اًلمىيدخلاانحاولا،العقادعباسجانبالىولكن4،كمفكرلا

.)4(العلميالمنحىمنونوعا،المعقوليةمنشيئاالاسلاميةالموروئات

صدو!بعدحسينطهالففقد،للمستمعينتضليلهذا(3)

التيتلكوخاصة،كتبهاهممنعدرا((،!وؤبالففافةمستقل!)ء

ممر،فيالأوضاعتخلفعلىونقمتهالتقدمبمالانسانيجاههافيهاظهر

قدكانتوان)"الكرواندعاء"،2جاًلايام)ء:تلككنبهمننذكر

احلام"،"س!4فيالعلاءابيمع"،أذلكقبل!لمسلةنشرت

،((وكالإهم!بة"،"ا)فسائعالحب"،"شهرزاد

ىفصالمعذممبو"،"اكلحد*تالضء!يرمر-ة))،البوانجنة

)م001"البوسشجرة"،("الارض

التراجوهذهانعوضلوسرالدك!توريتصوركيفادريلاا4)

النهايأفيتؤديانيمكنورجالهالاورلامعظمةابرزتالتيالاسلامية

اذسساكصورهالذي.المسلاينالاخوانوة3دوجهفياةوفوفالى

المسلموذالاخوانمثلهالذيالتيارلهذا،مقصودغير،تأييداكانت

.)م)التطرفحدؤيهبلغواوالذي

،

،ه'،ءمعسميهلصوجيمن،سميه8الاسحيهتراجو"اسطدكتب

وكاد،(الترانسندفتاليةأالتساسمموسةالباعمن!يلسوول

الفرد،دورعلىلوما-!كزكانلقد..ءالخوامرسونلكارلايلنلميذا

تراجم!شتاولوهكذا.الابطالبعبادهعامةيدعىمالديهدانلند

ف7جريمايستكشفانيحاولالئفسعلماءمنكعالماءسؤمية

الخرافاقىمنالادفىبالحداخ!!دحسميئطهاما.الشعخصيةراملن

عقلانبقفسيرايقممانوحاول،"هشامابنةبرةإ)فيوجدهاانتي

الديكارتبوبطريقته.الخء.الخوعتمانعحمدوثورالاسلاملظهور

بقعقلانيةيسيرةيكعبانحولالاميوادالنمر3!الفرنسية

الارفي.الراشدشوا!خلفامللرسولالامكان

المنهحاتيعولكنه.نفسهالشيههيكلحسينمعمدفعلووو

-اولكانولعله.)ه("محمدحياة"ثكاهكاباكنب.التاريخي

معرأفيمحبوبةبثحكةكانتالتي،الدينعةالسميرهذهكعابةبدا

كتمالحكيمتوفق.الئلالينياتعقدمنالثانيالنصففيازدهرت

ذلههيفسرانالمرءباستطاهةان!اظن،،"محمد"عنوانهامم!ردة

يقاوموان!لولونكانواالممرييلالباعلاآجميعانيقولبان

تعقاثونيحلثكانما،الخاصةبوسينئهكل،باخرىاوبطريقة

الفلأالمتثفقالمسلمينالاخواننيارثمةكان.المصريةالسعياسةفى

المعريةالعقولالىالعقلانيغيرالتفكمررمنعاداتيدخلانيحاول

غعالقوىهذهتاثيريقاومواانيحاولونالكبارالاعلا!!لاءثمةوكان

الديكارتمبمنهجهضهحسين:بمنهجهكل،المصريالمجتمعفيالعفلانية

النفمسيبمنهجهالقادوعباسالتاريخيبمنهجههيكلحسينومحمد

يحاواالخاصبمنهجهمنهمكلكان.الراجمكتابةفيالنفسيالمنهح

هذجميعاذكراناطيعا.الدينالىبالنسبةعفلانيامنحىينحوان

بلحظازيمركانممرديالعلمانيالفكرتاريخانلكمابينصالامور

الئلاثينياتواواتلالارلعينياتاواخرفي،الاربعينياتاوائلفيحرجة

الاحزاداخفاقبمد-الممريا،جتمعفي3691معاهدبعد

اقصمالىاواليمينافصىالىاماطبيعياستقطابيمةكانالقديمة

تنبثقفالشيوعيةالمنطماتاخنتالحينذلكفي.اليمسار

لاخفاقالاحزادبالمرارةشعرواالذياثبانالممريونالمثقفون.البلاد

بش!ماركسعيينواصيصاالييسارالىاتجهواالتقدميون-القديمة

11الاخومثلدينيينأو،داشسمينالاخروناصبحبيمنا،واضح

النسالعقائديةالحريةمنوافربقسطممرتمتعتولقد)6(المسلمين

وروب)كذاأوبريطالياانجلتراكطفتالو!تذلكفي.الحربهرة

بعضىعاملولذا،مشتركاعثوايحاربون،التحالفمننوعفي

نتيجمنوكان.ذلكيقاربمااو،سنوأتاربعمدةبتسامحبعضا

تقريباعلنيبشكلت!ملاناستطاعتمحرفيالدكموفراطيةانذلك

المتطرفونوكذلكعلنيبشكليعموااناستطا!وايضآ9الديموقراطيون

كاىوقد.بمراحةرأيهعنيعبرانانسمانكلباستطاعةكانعمليا

المعري!ةالسياسيةالنظريةكوفتالتيهيالحرجهاسنواتاتلك

الاد،المصربراوالادبىاصلاحدوجوبا!خاعكةاًلافكار.ايضاوالثقافة

مثر--كلونت.الايامتلكفيالطهورفياخنت،عامبشكلالعربي

محاولايحاولكان.صغيراآنذادكانمحفوظنجهم!.جديد*ادبية

وبسس.بلزاكطريقةعلىواقعية.كانتبالواقعيةدعاهمافيالاولى

ناشئة-مدرسةظهرت0591و4591بينمباشرةمعفوظنجيب

صدرالبئبينما،3591سنةصلمرهيكلكتابانالمعروف)ع)

.ل!)3291سنةالسيرةس"هامشىعلى"كظبمنالاول

8؟919مارسث!رفيالمسئمينالاخوانجمعيةانشئت)6)

سوحيث91لأ3سنةالقاهرةالىمؤسسمهاوانتقل،الاسماعليئهدينة

)كه.الدةنطاق



،اوسواهمعاشورونعمانادريسيوسف..الجددالجامعةخريجي

اةنيوذجمتبعين،الاثتراكيةالواقعيةبع!تالتيالطريقةبداوا

الروةلأبالتجربة(خدوالهد.وسواهغوركيفئلكتابا،الروسي

افلاحوعنا،المصريةااخاملةالطبقةعنيكمبواانواجبهممنانوظنوا

ا!ه،تدالاتجاهكانالثورةجاعتغندماوهكذا..الخ...الخالمصري

)7)الاشتراكيالواقعيالالجاهالمصريالادبفي

يتفكانلانهعريضآجمهورايجدانمحةوظنجيبيستطعولم

جميعاالناسنقنعاننحاولكمناالوكأتذدكدي.والجديدالقديمبين

يصدقنا.أ!ديكنلمولكنمحفوظنجيباسمهجيداكاتبالدينابان

البراق!ين:البرجوازبنالروائيينمنمدرسةلديسناكانذنكمنبدلا

-الانالمم!ها؟.ثرلاواخرنجرآبيوسفوامينال!هـوسعبداهـا!

اح!انكأناشهرهمولكن،منهمسمتةاوخمسفيثمةكانحالكلعلى

شهرةاكثرهمولكنتقريبانفسهاالفترة،يجميعاظهروا.)8(عبدالله

البراقالادبفيتخصصوا.القدوسعبدواحسانالسمباعييوسفكان

قلة.كانروامحفوظنجيبقراءولكنالقراءمنكبيرجمهورلديهموكان

،وظفا،ار!زإقيمننوعفييعشىوكانشيءبايماةزمغيركالعادةكان

لا،كانسان،وكان.الاوقافبوزارةحكوميةدائرةميصغيراكنابيا

ولايدحثيانسآنايواجهلا.عزلةفييعيتىاندائماويحاولبشيءيومن

الذينالاشخاصاما.جابااطرحولذا.فكرةبايةيلتزمولامبادىءاية

.الشبانانيمساريينفكانواالجمهوربعضيجدواانباستطاعتهمكان

،احسانالبراقونالكتابهنالك:متدابرلينؤئتينثا-كأتجدرنوهكذا

الشبارسوخاصةالي!ساريونالكتابثم،ناحيةفيوعصبتهالقدوسعبد

ايضاسعدالدينثمة.كاناخرىناحيةفيادريسويوس!فعاشورنعمان

يكتىباكثرهمكان.المثانالقصرةالقصةكابمنوعددوهبه

وقديسارييئهؤلاءمعظمكانالثورةجاءتوعندمااقصيرةاالقصة

مننوعحدنوا!را.السجونفيبهموالقيالثورةمعاختلفوا

لمحنعنيست!ولونجعلهمم!لأجأةحدثئم.الثورةوبينبينهمالمصا!حة

ذا.التحولذلكنفسرانالسيرمن.اخرفناالىالابفنونمن

وبشكشرج!يعاتوقفواثمالقصيرةالقصةبكتابةالادبيةحياتهمبدلأوا

في.الممسرحجىمحايكتبونواخذوا.رةالقصا)قصةكنابةعنمفاجىء

،ثمتحت"الليالناس"عنوانهامسرحيةعاشورنعمانكتب5591سنة

الدوغركا"لخ.عيدةقي،،)فوقالليالناس".االمسرحياتمنعدداكتب

فنبب.وضبطتعديلالىيحتاجالمحافومنالرايهذا)7(

اصدرالفنرةهذهففي0591و5(91بنصغيراكاتبايفىلممحفوظ

ب-داية"حتى."الجديد"اقاهرةا"منابتداءالواقعيةلواياته

ناشئينكاتبينكانافقدادريسويوسفعاسورنعماناما."ونهاية

مجموهـةالناليعلىادريسيرسفبهخرجكتاباولوكان،آفذاك

اعلمفلاالاشتراكيالواقعيالالجاهاما.5491سمنة)لياليارخص"

)م(.0591سنةالادبزكبسائداكانانه

نايكلدالمحاضرذكرهمالذينادوائينهؤلاءمةكلمالارظهرت)8)

،وكنااتوبيوالعالمممرفيالشهرةمرشعلىمحفوظنجيباستوى

يكنولم.4891سنةقبلببيروتالاممركيةالجاهعةفيثاره7ندرس

آنداكيكنلمالذيعوضلويسالدكأورمندثايةاوتزكيةالىبحاجة

كرستوفرمرحلةفيفىالمادانبل،العربيبالالبباهتمامهمعروفا

باعترافهيكتبولم.اساتذتهمنوغيرهما4دوبريوبونامياكودويل

كتابه:انظر)"2وا(كلاباللص"صدورقبلمحفوظنحبيبعنشيئا

.(05صىوالادبالنقدفيثراسات

الروايةمحمدعبدالحليمنشرالىاسمبقهمكانفتالكتابهؤلاءاما

د!السمباعييوسفاما.4791سنة"لقيطة"اصدرالذيعبدالله

اصدرواحسان،9491سنة"النفاقارفىالاولى"روأيتهاصدر

إ،"روااصدرعرابدوسفواهـيئ5491سنة،)حرةانا"ألاولىروايته

.)م).5491سنة"البناتست"الاو!

؟

الوقتلبعضالقصيرةالقصةكتابةعنتوقفايضاادريسيومصف

اسمهوشيئا"القطنملك"اسمهشيئاكتب.مسرحياتيكتباخذ

ذلكوافق.)9)الحرجةاللحظة"ووهكذا"!رحاتجمهوريرحة)

لديناكان.والادابالفنونلرعايةالاعلىالمجلسانشاء،اظنيما

هنا)اليميناصحابمنكان.حسينالدينكمالاسمهمعارفز-س

منمعنبيئعلىلعبافيهالانالعربيةاللغةا)ىترجفنهاتسهللالبارة

اليميسن،:وهما،الانجليزية(رايت)أ"119كلمةاني

.والادابالفمونترعايةالاعلىالمجلسانشااتذيهووكان.(اًلصحيحم

بدايةفي.1791سنةروسيافيح!لأثبمايذكرنيمصرؤيحدثنميء

وهكذا،بالتراثعادةيسمىماعلىقلقينالناسكانالروسيةلثورة

ممثليتنحيةعلىوتروتسكيلينيناصرالاونىلينينايامؤجماشهظن

ذلكواستمر.التراثيمثلونالذينالاشخاصتكريموعلى،لجديد

هـبوالامم..الخماياكوفمسكيازمةحدثتانالىالزءنمن!ترة

.اللازممناكثرالتعقلجانبتلتزمانعلىتحرصالتحمول!ترات

جميعحشدحسينالدينكمالان5591سنةحدثفالذي.لذا

الاعلىالمجلسفيععاوحشرهمالمصريالاثبفيالمنزمتينلمستمينين

اهممنوكان.اتبلادفيالثقافةسدطةورمماهموالادابالفنونرعاية

المجلسوانالدولةضدموجهامرالعاميةباللغةالكتابةانلتوصيات

الا،اخرشيءاياووالمسرحياتللقصصجوائزهيمنحالاينبغيلاعلى

هؤلاءال!اقميينلانوطبعا-الفصحمىالعربيةباللغةمكتوبةكانتدا

ولانهم،تماماالفصحياللغةناصيةيمتلكوننوايكولمشتراكيينلا

االتمسكمعيتفتىلاالذيالامر،والفلاحينالعمالعنيكتبوندانوا

يسشصلى!وااىحقيقةيمكنهملاالفلاحينعنيكتبونحينس،لفصحى

واهسذا.بالعاميةحوارهميكتبواانثروا/ءو!ذا.الفصحىالعربهة

بقيولقد.القصيرةالقصةكتابةفييستمرواانعبالهمن:جدوا

الفصحىبالاخةدائماحوارهيكتبكانلانهالميدانفيمحفوظجيب

كانوا.القبيلهذامناناساووغسعالةخالعةبينحواراكانلوحتى

لم.يتآثرلمفدانهولذا-تصدقلافصحىلغة،فصحىبلغةتكلمون

اما.تهمعادوالادابالفنونلرعايةالاعلىالمجلسقرارانلشعر

هذاانشخصيااظناناوطبعاالشمورهذاساورهمفقدخرونلا

لموتالاولىالاسبابمنكان5591سنةالىتاريخهيعودالذيلقرار

هنىفالميدانؤجمطبقيالذيالوحيدوالشخص.)01(المصريةالرواية

البائد.العهدمنالثورةورثتهادذيمحفوظنجيبهوالوقتملك

المسرحية.انىالشباناليساريونالكتابهؤلاءتحوللماذاالانلنر

يكنبوهاانباشنطاعتهماذاللغةمشكلةلهمحلتلانها،اولا،أظن

ادريسيوسفاما.فصهـةقصةكاتببانهعاشورنعمانيعرفلم!91

لهظهرت!د.والقصةالقصمررةالقصةكتايةعنيتوقف.فلم

،5491،5691،5791:السنواًتؤيورواياتمجموعات

)م(...الخ5891،9591،6191،6291

الكتابطليعةوهوادريسيوسفانالسابقةالحاثيةفيبنا!.ا)

،القرارهذابسببالكتابةعنيتوقفلمالاشتراكيينالواقعيين

الفصبوةالقصةكتابةيعالجونكانواالذينمناحديتوقفلمكما

هذهالادباءالىلويسالدكنورينظرلماذاالريولا.والرواية

ماديةجائزةالىالاصيلالصادقالاديبافيحتاج.المهينةالن!ة

الاسبابمنلسبب،وبينهابينهحيلفاذا،الكتابةعلىتحفزه

الخفيالتناقض؟نهائياالكمابةعنتوقفاوآخرفنالىتحول

ن!بنتاجعب"نمسبوضعاله!عولويسفيهوقعالذي

وارربنات،الخمسي!ناتلادبآعلىومثلامقياساوجعله،محفوظ

وايوازيهكاتبايجداناعياهفلما،طبعابذلكيصترفاندون

حركةو-!بطالواهيةالتعليلاتيتامساخذيضارعهاويساويه

)م).الماديةوجوائزهاوتشجيعهااللأولةبرضىالادب



وزارةلاكثرافخاضعةالممرحيةكانتلقد.بجلدهإمينحواوانبالعامية

الشعورذلكهنالكثم.الاعلىبالمجلسعلاقةلهايكنلمالتيالثقافة

مصرحيةالكإاتبلدىلكونحيناذ،منبرعلىوبالحصولالمبالثربا+لصال

يسصونكانواولقد.مباشرةالجمهورمنهيخاطبمنبرالديهفإان

نوعسوىالكتابةمننوعايومنعالاحزابحلمنذمنبرعلىللحصول

واظن،فالمسر!خلالمنبالجمهورالاتصالفيفكروالقد.ا()اواحد

وس!يلةانها.قناعحقيقتهافيالمسرحيةانوهوثالثاسبباثمةان

قولهيريدونماكليقولواانيستطيعونالطريقةوبهذه،بقنلعللتقنع

جنب،الىجنباموضوعة،الثلاثةالعواملهذه.بذلكينجواوان

المسرحيمة.كتابةالىوالروايةالقصيرةالقصةكتابتحولثادالناتفسر

نانشعربداناسنواتخمساواربعبمد...الوقتجاءثم

ادباوان،الوافعيةقدرتهإميفقدوناخدواالبلادفيالواقعيينالكتاب

رومانطيقيا.ادعوهالذيالادبهذا،بالتشجييعيحكىاخذديداجى

كبيرةلعبةاًنها.وسواهاالشيوعيةبتهمةاورجنفبمبمعظمهمالقى

جاءحالايعلى.عنهمالاؤهـاجثمالسونفيالناسالقاءستلك

كانواالفراغملاواوالذ!نالصمتعلىالبلاديساريوفيهاجبروقت

خمساواربعخلالنتجالذيالادبفانوهكذا.الرومانطيقيين

الدكت!وريقودهكان6391او،6291و5891بيناظن-سنوات

افوالجبرانكتباربعةترجم.جبرانفيتخصصانذيعكاشةثروت

ازدهاره.اياملثبهدايضاالسباعيويوسف..ا))؟واجنرعنكتابا

نحيالذيالقدوسعبدلاحسانازدهارفننرةالايامتلككانتوكذلك

محفوظنجيبوكذلكجميعاعادواسللثورةالاولىالايامفيجانبا

ؤوبلولقد،صحبةقصإيةطبعامحفوظنجيبان.الازدهارقمةبلغ

واضحة.لاسبابربمااومختلفةلاسباباتجمعمنبالترحاب

اشدسعيدينكانواالثورةورجال،اشتراكيانهظنوافالماركسيون

"يث،ثلاثيتهفي9191ثورةوجهشوهمابطريق!ةلافه،بهالسعادة

يإن"رعاهالذيالجزءفي.9191لثورةجدافاضحةاوصافانجد

احمدالبدشخصفي9191فورةصورةتجدونحيثا()3"القصرين

فيالطاغيةسلوكيسلكالذيالنساءزير،العملاقالجوادعبد

فيهايشاركلا،تحدثثورةثمةبانتشعرونالخلإيةوفي.عائلته

رويصغيرقنىهوالثورةفيشاركالذيوالوحيد،الرجلهذا

كانأذياهذاالجوادعبداحمدالسيداًبنسعمرهمنعشرةالرابعة

شيمااظهرالذيالوحيدالشخص.وهكذا..راقصاتهبينضائعا

الصحفيالمقالهوالمحاضريعيإ4الذيالواحدالنوعذلكلعل)11(

استمرار!ونذلكحالهلومن.للثورةاوويدوالسماسي

ممن،والعقادحقيويحيىوالحكيممحفوظكنجيبالكبارالكناب

الطريقةعلىالكتابةفي،وامثالهالمحاصرتملقالثورةيتملقوالم

دونذلكحالىوهل!احدمناكراهاوضضلونيختالونهاالي

عإبرالثسبانالقصيرةالقصةكإتابمنجديدةمدرسةظهإور

)م(؟الحديثالمصريالادبعرفهامدإ-سةاقوى

"والادباننقدفيدراسات"كتابهعوضلويسالدكتورقدأإ)؟ا(

علىبفضلهاًعتراؤ!)ءالتقديمفيوقالعكاشةلروتالدكتورالى

..)م)."الحديثةثقافتنا

)(القصرينبين"روايةعنالكلامهذامثلعوضلويسيقللم)13(

عنتحدشبل،6291ابريل27بلاهرامنثرالذيمقالهفي

دراستهمحلنلتكوالكاتباختارهااسرةتاريخباعنتبارهاالرواية

9191بثورةعلاقهاالىيشرولم،الطبيعيينالكتابطريقةعلى

درجةبلغكاتبهاوان،عظيمفنيعملبانهاوصفهاوقد.البتة

النافدأالاستاذرأيغيرالذيفما.الفنيالص!دقفيعالية

يقهقهكانالذيالاجنبيجمهورهمنالجراةهذهاكتسباتراه

)م(أعظيمعربيبزعيماوكبيرعربيبكلالبتعريضاسمعكلماعاليا

-.صجاسر-!ىحاح!ي-*احهبم'ص!ر'اص!و'يو!ميهمن

قتل.السمعلىوضإونالانجليزاتفقحينالاخكلاليومفيأي

رانعوصفذلكأنظنواأخاسابعضفانحالكلعلي.الصأبطريق

نجيإسبفيينفخون91ع4سنةمنذاخلوافانهمولذا9191لثورة

محفوظنجيبانثم.)54114!اسنةرسإيابهاع!رفلقد.محفوظ

تسزوجو!دشغئهيعرور!جدامحرفنانانه،ساذجاكاتبالشى

يجدانمحاولا،هترإجاطريقايتبعاخذاؤاثهكلىعلى.فقذإفنهمن

باستطاعتهمايقولوان،شيءكلمنالرغمعلىفنهحمايةالىالسبيل

لنقلاو،اترس!يالكاتبفإ!يهااص!حالتيالمنزلةبلغلقد.يقولان

الكتابكثرربمااو،م!وةقىولقديراقبولاالروائييناوالكناباكثر

اشياءرواياتهإفييفولاخذانهنجدئم.ال!ثورةظلفيعامبوجهقبولا

انهزعموامابمسبب،الارهرمنعهاروايةكتبلقد.عواقبهاتحمدلا

كتسابفيجمعهاارادوعندما.مسلسلةالاهرامفينشرها.كفر

نتذكرهانعليناامرايضاوهذا-التاميمومنذ.ومنعوهااحتجوا

الروايةالىالتاريحيةالروايةمناسلوبهمحفوظنجيبغترسونحلله

فييحهثكانمابينعلاقةايةثمهكاناذامااعلملا.الميتافيزيقيهـة

اللصعنيكنباخذ.محموظنجيبفنييالتطوروهذاالبلاد

باسلوب"والكلاباًللص)ءكنتبتلقد.رومانطيقيةبطريقةوالكبر

والخريف"السسصمان"كتبثم.رومانطيقيومحتواهاجدامركز

القلقعلىتظصناميتاكيزرقيةدواياتالاشياءهذهوجميع"الطريق"و

المهنيينصسفوففيوخاصة،العاديالوسالىالطبقةلابنالداخلي

تلوالواحهةتتفسإاانبوسعك.القلقفيدراساتكلها.والمثقفين

تمزقسإاثلاثاوشخصيتينعلىتحتويمنهاكلاانتجدوانالاخرى

وميتافيزيقية.ابهامازإداداخذثم.)15(مخنتلفةاهتماماتاومقولات

وبعد.)16)المشحاذفصطإ-تقريباصوفياصبحاالاخيرةقصتهوفي

فضحتقصيرةقصةكتب.كفنانيعانيمحفوظنجيباخذ6791سنة

فيلشخصسريابروصفوهئ"الإلةتحت"عنوانهاانسانكل

يحمإل،انسإانكلعلىالناريطلقوالبوليس،مجنونكإنهالشارع

يسالونوالناص.سببدونانسانكلعلىالماريطلق،رشاشا

سلفاثوداولبيكاسولوحةمثلانها.غريبةاجاباتويخنلقونغريبةاسظة

الاخر،البعضالىبعضهمي!تحهشالتواؤذمنيطلوناناساتجدسدالي

كاننا-يرقبإونهمالشوارعفيوانارإ،لهامعنىلاملاحظاتيبدون

البلد،طإضجةالقصةهذهاحدثتوقد.للمجانينمصحةفينعيشرإ

.6791هزيمةعلىمح!ظنجيبتعليقانها:يقولونالجمعواخذ

بانناهوفسرهاوقذ.معنىانلا،اللامعقولمرحلةالىوصلنالقد

.مجنونعالمفينعيثرإ

عدداينشرانحاوللقد.بالذاشيئايكبلمالحينذلكمنذ

نثرها.مننتمكنلمال!ولسوء،الاهرامفيالقصيرةالقصصمن

هيكلىولكإنانبإرهاانانااردت.يإكلوبينبينيبشانهانقاثرإحدش

بمظهريظهراًن!دلمتحريررئشىعلهيكلوطبعا.أفلقالساوره

)م!.5791ةكأالدولةجالرةعلىحصلمحفوظنجيباناظن)14)

التيا،يتاهبزيقيةالرواياتعلىعوضلويسا!تراضسرافهملاا()ع

،الرواياتمنالنوعهذايدينحينفهو.الانسانيالقلقتصور

سارن!وعالجهكفكا52بدعظمماروائياتياراالضيقةفييدين

ولعاإ.وامريكااوروبافيالعمركتابكبلرمنوغيرهماوكامو

التطوأوهذالمعاصرةاهذهيمتدحانيقإتضيهكانالانصافموقف

كمابكبارعدادفييسلكهالذيمحفوظنجيبفنفيالواضح

أم).والاجانبالعربالنقادمنالمدي!دبشهالةالعالم

1671نوفمبرافيمحفوظنجيبروايات7خرمحنلمالشحاذ)16(

النيل)فيقثرإثرة"بمدهاصدرفإدالمحاضرهإالقيتحين
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